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 تتنـــاول رواية ”خبز الغجر“ للكاتبة 
آن الصافـــي، والتـــي صـــدرت حديثـــا 
للنشـــر والتوزيع،  عن دار ”فضـــاءات“ 
مفهوم الاقتصاد الســـلوكي وعلم نفس 
المجتمعات، وتتطرق إلى قيمة التعايش 
السلمي والتسامح والاحتفاء بالطبيعة 
والتنوع الثقافـــي، وتتحدث عن قضايا 
الثقافات الأصلية، وعلاقتها بمجتمعات 
مصيرهـــا  إلـــى  والتطـــرق  المهمّشـــين 
مـــع التغيـــرات التـــي تحدث عمـــدا أو 

سهوا.
وهناك عمل تشـــريحي عبر التقنية 
المســـتخدمة لهذه العوالم في التشـــابك 
والتلاقـــي والعبور نحـــو إعادة تعريف 
مسمّى الهوية والانتماء والوطن، ودور 
الاقتصاد في تشكيل تركيبة المجتمعات.

خصوصية ثقافية

تلفـــت آن الصافـــي فـــي حديثهـــا 
لـ”العرب“، إلى أن كل عمل في مشـــروع 
”الكتابـــة للمســـتقبل“ لـــه دور وعوالم 
تخصّه، وتســـعى قدر المســـتطاع نحو 
الابتكار بشـــكل يخدم قضايـــا كل عمل 

وفكرته بتلقائية.
من  الســـودانية  الكاتبة  وأصـــدرت 
قبل، العديد من الأعمال الأدبيّة، أبرزها 
”فُلـــك الغوايـــة“، و”جميـــل نادونـــد“، 

و”قافية الروح“.
وقدمـــت مشـــروعها إلـــى المشـــهد 
الثقافي بأفـــكار وقناعات معيّنة، وترى 
جديـــدة  الحالـــي  العصـــر  أدوات  أن 
تمامـــا علـــى البشـــرية ولهـــا تأثيرات 
العلـــم  إليـــه  توصـــل  مثلمـــا  جليّـــة، 
والتقنيات الحديثة من ذكاء اصطناعي 
وتقنيات دقيقة وعلم البيانات وسهولة 
التنقل والقضايا التـــي تتعلق بالبيئة، 
أي أن منظومـــة الحيـــاة لـــم تعـــد كما 
كانـــت قبل عام أو عشـــرة أعوام أو مئة 

عام.

كما أن الفئات العمرية التي تقل عن 
25 عامـــا هي النســـبة الأكبر في خارطة 
سكان المنطقة العربية، كيف هو واقعها، 
وماذا ينتظـــر منها، وهل وجدَت أجيالا 
ســـبقتها مســـتعدة لدعمهـــا والوقوف 
معهـــا لتحقيـــق رؤاهـــا، وكيـــف يبدو 

مسارها في المستقبل؟
يبرز في كتابات الصافي الجمع بين 
الاهتمام بثقافة وتراث بلدها، وقضاياه 
المحليـــة، وفي الآن ذاته مُخاطبة أطياف 

مختلفة من القراء.
وتقـــول الصافي ”لنفتـــرض أن كل 
مجتمع على هذا الكوكب له خصوصيته 
مـــن موروثات وأجواء المكان من طبيعة 
وبيئـــة وأثر، ببســـاطة فكل لـــه ثقافته 
وقضاياه وحـــين تتلاقى الثقافات تحت 
مسمّيات مثل التنوع أو التعدد ينشأ ما 

هو جديد“.
وتوضـــح ”نتمنّى أن يكون كل تلاقٍ 
بغرض التنـــوع ولن يحـــدث ذلك ما لم 
تكـــن هنـــاك أخلاقيات وقيـــم تعزز هذا 
التلاقي السامي، مثل التسامح والسلم، 
فالجميع مهمّ وله خصوصية، لكن سنّة 
الله البقاء للأكثر خيرا ونفعا وصلاحا 

لمسار الحياة“.
وتشـــدّد على أن هذا ليـــس بالقول 
المثالـــي، فلنا النظر إلى التاريخ القريب 
والبعيد، مهما طال الزمن سوف ينتصر 

الخير، وقد قامت أدوات عصرنا الحالي 
بعمل جبّار في التقريب بين البشـــر في 
أصقاع الأرض وتبـــادل المعلومة، وبعد 
وبـــاء كورونـــا لا ينفع الجـــدل أن هذه 
مجـــرد أفكار لا جـــدوى منهـــا، بل على 
العكس تماما فهذه الجائحة كشفت لكل 
مجتمـــع أين هو وتحديـــات الحياة في 

هذه الحقبة الزمانية.
وتكمن المتعة بالنســـبة إلى الكاتبة 
الســـودانية في تقديم النسيج السردي 
بشـــكل يجد القارئ فيه أنـــه متورط في 
النص، وهو عنصر رئيســـي في العمل، 
مـــع شـــخوص وأحـــداث تجتمع تحت 
مظلة واحدة، وكل شـــخصية لها محور 
يخصهـــا، وقضيـــة تحملهـــا، فجميـــع 
الشخوص أبطال في هذا العمل، وهناك 
الحوار والمونولـــوج والنقلات الزمانية 
والمكانية كمســـرح يتسع للجميع ليقول 

كل فرد ويفعل ما يشاء.
وتؤكـــد الصافي لـ“العرب“ أن كلا له 
قاموسه وشخصيته الاعتبارية، ويحمل 
ثقافته ويعتز بها، من النص سيُفهم من 
الذي يســـعى لإذابة المجتمعات الأصيلة 
وتشـــتيتها المكاني بحيث تضمحل دون 

أن يشعر بها مع الوقت.

تحولات متسارعة

تؤمـــن آن الصافي أن الوقت الراهن 
وقت النقد الثقافي، والمطلوب أن يتناول 
ما يُقـــدّم عبـــر الإبـــداع، فالتغيرات في 
تفكير ومســـار الفرد والمجتمع ومنحى 
الحضارة الإنسانية تتسارع بشكل غير 

مسبوق.
ومـــن هنا يجـــد الباحـــث والدارس 
وصنـــاع القرار مـــا قد يشـــرح ما نحن 
عليه وما يمكن أن يقدم الأفضل لإنسان 
اليوم والغد، فثمة ثغرات في ما ورث من 
الماضي تتسبّب في إشكاليات اليوم، فلم 
لا نأخذ بالموضوعيـــة والعلم لنقف عند 

قضايانا بحياد.
الشـــعب  ثقافـــة  أن  إلـــى  وتشـــير 
وجمالياتها  لعراقتها  قوية  الســـوداني 
بهـــا،  وتعتـــز  وتشـــرّبت  المميـــزة، 
وهـــي لصيقـــة جـــدا بقضايـــا الوطـــن 

ومجريات الأحـــداث، وهناك حنين دائم 
يجعلها تشـــعر بالمسؤولية نحو وطنها 

وشعبها.
وعاشـــت الصافـــي جـــل عمرها في 
مدينـــة أبوظبـــي، والتي تحمل ســـمات 
المدينـــة الحديثـــة الحاويـــة للثقافـــات 
المتنوعـــة (الكوزموبوليتان) مثل جميع 

العربية  الإمارات  دولة  مدن 
المتحـــدة، والتـــي قدمت 
معطيـــات ثقافية كبيرة 

للعالم.
وبحكم الدراســـة 

والعمـــل تنقلت الروائية 
الســـودانية بـــين عـــدة 
علـــى  وتعرّفـــت  دول، 
المجتمعـــات،  ثقافـــات 
ووجـــدت فـــي الكتابة 
مـــا يعبّر عـــن رؤاها 
ومشـــاهداتها، وربما 

عـــن أجيال تنتمـــي إليها، 
وعايشت تطورات هذا العصر.

وعن التحديات التـــي تواجهها في 
أثنـــاء كتابة نص جديد ومقدار العفوية 
والتخطيط في ما تكتب، تقول ”نشـــرت 
قرابة العشرة نصوص تتضمن روايات، 
الفكريـــة  والمقـــالات  الأوراق  ومئـــات 
الثقافية، إلا أننـــي أعتبر الكتابة هواية 
محبّبة إلى نفســـي، فـــلا يوجد ما يمُلى 
عليّ، فقط أترك سجيتي محلقة في عوالم 
القراءة والمشاهدة لأعود لنسج تصورات 
ورؤى أكـــون حريصـــة دومـــا على عدم 

التكرار“.
وهذه الآلية بالنســـبة إليها تشـــبه 
التنقيـــب فـــي الـــذات ومخـــزون ما في 
عوالمهـــا، علّها تحصل مع كل عمل مقدم 
على ما هـــو إضافة حقيقية للمشـــروع 
الـــذي تعمـــل عليـــه، وتســـعى نحـــوه، 
وتتمكن مـــن تجديد تواجدهـــا في هذا 

الكون.
وتلفـــت إلـــى أهميـــة القـــراءة فـــي 
بعوالم  والشـــغف  متنوعـــة  مواضيـــع 
الإبـــداع مـــع محاولـــة دراســـة وفهـــم 
مجريات الأحداث من حولها والتشريح 
العلمي بموضوعيـــة للقضايا، وكل ذلك 
يجعـــل فكرة العمـــل واضحـــة أمامها، 

وعليهـــا فقـــط أن تبدأ بالكتابـــة لتأتي 
بشـــخوص العمل، وكلٌّ يؤدي دوره بما 
يشـــبه الاســـتقلال، وكلٌّ له شـــخصيته 

وحضوره وثقافته التي تخصه.
ويتطلب الأمر الوقوف عند الجانب 
النفســـي والتقرّب من كل ذات في العمل 
حتـــى يكون نســـجها مقنعا مـــا أمكن، 
وبعـــد الانتهاء من العمـــل تتأمل 
يحمـــل  فقـــد  الشـــخوص 
بعضها ملمحا من شخوص 
في الواقع، لكـــن في المجمل 
تحترم الشخصية في العمل.

أن  الصافـــي  وتكشـــف 
العقـــود الثلاثة الأخيرة 
غيّـــرت الكثيـــر فـــي حيـــاة 
الشـــعب الســـوداني من تدمير 
ومحاربـــة  التحتيـــة  للبنيـــة 
أن  إلا  أشـــكاله،  بـــكل  الإبـــداع 
ولذلك  وعريقـــة،  أصيلة  الثقافـــة 
قاومت لأجل الاســـتمرار، وبالرغم 
الكثيـــر  أن  إلا  الصعوبـــات،  كل  مـــن 
من الأقلام الســـودانية قدمـــت إبداعها 
بشـــكل مواكب وتخطت الحـــدود بروح 

مثابرة.
وثمـــة أســـماء يُحتفـــى بهـــا داخل 
وخارج الوطن، وتظل الأجيال الســـابقة 
داعمة وبروح ســـامية تشـــجع وترعى 
المواهـــب، وهـــذا التلاحـــم البنـــاء عبر 
تبـــادل الخبرات مـــن ســـمات المجتمع 
الســـوداني، الـــذي يعتـــز بـــه، وكل له 

موهبته وأدواته.
وتزخر المكتبة الســـودانية بالتنوع 
والأعمـــال المتوافقة مـــع عطاء كل جيل، 
وعليـــه يُنتظـــر الكثير من الإبـــداع في 

المشهد الثقافي خلال المرحلة المقبلة.
مـــع  حوارهـــا  الصافـــي  وختمـــت 
”العـــرب“، قائلـــة ”جميـــع أعمالـــي تتم 
تحـــت مشـــروعي، منهـــا مـــا هـــو معد 
للنشـــر، مثل الجـــزء الثالث مـــن كتاب 
’الكتابة للمســـتقبل‘، ورواية للناشـــئة 
أســـميتها ’آكينـــوش‘ وروايـــة تفاعلية 
ســـتكون في أجزاء، وهي مشـــتركة مع 
الزميل عبدالواحد ستيتو، ونعدّ الجزء 
الأول للنشـــر قريبـــا تحت مســـمى ’في 

حضرتهم“.

حين تتلاقى الثقافات يولد الجديد

آن الصافي: الثقافة السودانية انتصرت على ثلاثة عقود من الخراب

ثمة ثغرات في ما ورث من الماضي

ــــــة العربية حاليا في  تنغمس الرواي
قضايا حاضرة وماضية لمسُــــــاءلة 
ــــــم الثقافية الغائبة والمهمّشــــــة  القي
ــــــرات كبرى طرأت على  في ظل تغي
ــــــة ”خبز الغجر“،  العالم. وفي رواي
الصافي  آن  الســــــودانية  ــــــة  للكاتب
تشــــــريح لعدد من هــــــذه القضايا 
كان لها هذا  ــــــة. ”العــــــرب“  الثقافي
الحوار مع الروائية حول مشروعها 
للمســــــتقبل“،  بـ“الكتابة  المعــــــروف 

والدوافع التي دفعتها إليه.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 القاهــرة – تحفـــل المدونة الروائية 
المصرية بالكثير من الأعمال التي تدور 
أحداثهـــا فـــي الريف، وغالبـــا ما تكون 
قائمـــة على إبـــراز التقابل بيـــن عالمي 
الريف والمدينة، إما من خلال بطل قادم 

من المدينة إلى الريف، أو العكس.
وإن كانت تشـــوب بعضهـــا النظرة 
النمطيـــة لـــكل مـــن عالمـــي المدينـــة 
والريـــف، فإن بعضها الآخـــر تمكّن من 
ربط العالمين بدقـــة مقدّما رؤية بزوايا 
مختلفـــة على غـــرار الكاتـــب المصري 
محمـــد المنســـي قنديـــل فـــي روايتـــه 

الجديدة.
وبعد أن جاوز الســـبعين من العمر 
يستدعي قنديل مرحلة مبكرة من حياته، 
ويمزجهـــا بالكثيـــر من الخيـــال ليقدم 
روايتـــه الجديدة ”طبيـــب أرياف“ التي 

تـــدور أحداثهـــا فـــي إحدى 
قـــرى صعيـــد مصـــر نهاية 
ومطلع  الســـبعينات  حقبة 
القـــرن  مـــن  الثمانينـــات 

الماضي.
تخرج  الـــذي  وقنديل 
في كليـــة الطب عام 1975 
في  قصيرة  لفتـــرة  عمل 
المنيا  محافظـــة  ريـــف 
للكتابة  يتفـــرّغ  أن  قبل 
جائزة  علـــى  ويحصل 
التشـــجيعية  الدولـــة 

فـــي الآداب عـــام 1988، ويُصدر عددا 
من الروايـــات والمجموعات القصصية 

الناجحة.
طبيـــب  عـــن  الروايـــة  وتتحـــدث 
شـــاب يتعرض للاعتقـــال عقب تخرجه 
في نهايـــة حقبة الســـبعينات بســـبب 
نشـــاطه السياســـي، حيث يفقد نتيجة 
لذلـــك حبيبتـــه التي تتعـــرض لضغوط 
ومضايقات أمنية تضطرها إلى الزواج 
هربا من مداهمات الشـــرطة المستمرة 
لمنـــزل عائلتها واســـتجوابها المتكرر 

بشأن خطيبها السابق.
وبعد الإفراج عنـــه يحصل الطبيب 
على فرصة جديـــدة بتكليفه بالعمل في 
وحدة صحية نائية في الصعيد، يذهب 
إليهـــا متأففا ويعتبرهـــا منفى مؤقتا لا 
مفـــر منه، لكن ما إن يســـتلم عمله هناك 
ويظـــن أنه بصدد طـــي صفحة الماضي 

حتى يتعقّد عالمه من جديد.
يقـــع الطبيب فـــي غـــرام الممرضة 
فـــرح. ورغم علمه لاحقـــا بأنها متزوجة 
يقـــرر الاثنان الاســـتمرار فـــي العلاقة 
وإن اختلفت نوايـــا وأهداف كل منهما، 
فهي تبحث عن بذرة تزرعها في رحمها 
لإنجـــاب طفل بعـــد أن فقـــدت الأمل في 
زوجهـــا، بينما هـــو يبحث عن شـــريك 
حياة جديد يستبدل به حبيبته السابقة 

ويؤسس أسرة وبيتا.
علاقـــة أخـــرى متشـــابكة تمتد بين 
الطبيب ومأمور الشـــرطة الـــذي يورّط 
الطبيـــب الشـــاب في لعبـــة الانتخابات 
بعـــد اغتيال رئيـــس البـــلاد في عرض 
عســـكري وإجراء اســـتفتاء شعبي على 
فيتحول  لخلافتـــه،  الوحيـــد  المرشـــح 
الشـــاب المناضـــل ســـابقا إلـــى ضلع 
رئيســـي فـــي عمليـــة تزويـــر واســـعة 

لأصوات الفلاحين.
شـــخصية جديـــدة تظهر فـــي عالم 
الطبيـــب الشـــاب هـــي الجازيـــة ”ملكة 
الغجر“ التي تـــزور مع جماعتها القرية 

ضمن جولاتها المستمرة بالريف.
تجذبه الجازيـــة في البداية لعالمها 
الســـحري المليء بالغمـــوض والإثارة، 
وتكاد تورطه في علاقة جنســـية عابرة. 
لكـــن القدر يقف إلى جانبـــه ليمنعه من 
ذلك، ويدرك ســـريعا مدى بعد المســـافة 

بينهمـــا وانتمـــاء كل منهما إلـــى عالم 
مختلـــف إلـــى أن تجمعها الأقـــدار معا 
مرة ثانية فـــي رحلة محفوفة بالمخاطر 
داخل الصحراء، فيتحولان إلى صديقين 
متّحديـــن ضـــد قهر الســـلطة وســـطوة 

المجتمع.
يحـــاول الطبيب، الـــذي يتأخر ذكر 
اســـمه إلى قرب نهايـــة الرواية، الفكاك 
من عالم القرية المتشـــابك واستخلاص 
الممرضة فرح مع جنينها لنفســـه. لكن 
مســـعاه يبوء بالفشـــل مثلما فشلت كل 
محاولاته لانتشال الفلاحين من المرض 

والأوبئة المستوطنة.
الرواية، الصادرة عن دار الشـــروق 
في 281 صفحـــة من القطع المتوســـط، 
تســـتدعي للوهلـــة الأولى مـــن الذاكرة 
العشـــرات مـــن الأعمال الســـابقة بداية 
في  نائب  ”يوميـــات  مـــن 
الحكيم  لتوفيق  الأرياف“ 
في 1937 وصولا إلى ”بيت 
القبطية“ لأشرف العشماوي 
فـــي 2019، والتـــي تناولـــت 
فكـــرة الغريـــب الـــذي يصل 
من العاصمـــة إلى قرية نائية 
دون إرادته ســـواء كان طبيبا 
أو قاضيـــا أو موظفـــا عموميا 
ونظرته لذلك المجتمع المعزول 
وتفاعله معـــه. لكن ثمة ما يميز 
”طبيب أريـــاف“ ويضعها خارج 

الإطار النمطي لتلك الأعمال.
نموذج البطل الـــذي يقدمه المؤلف 
في هـــذه الرواية نمـــوذج مختلف، فهو 
شـــاب ينتمـــي إلى جيل اســـتثنائي في 
تاريـــخ مصـــر عاصـــر نكســـة 1967 ثم 
حـــرب 1973 وبعدهما اغتيـــال الرئيس 
محمد أنور الســـادات وانتقال السلطة 
إلى خلفه محمد حســـني مبـــارك. وهنا 
وعمـــق  بسلاســـة  المؤلـــف  اســـتطاع 
تســـليط الضوء على انعكاسات كل هذه 
الأحداث على نفسية وأفكار وسلوك ذلك 

الجيل.
إبـــراز أوضـــاع الريـــف المصـــري 
في نهايـــة حقبـــة الســـبعينات وبداية 
أيضـــا  يســـتحق  الثمانينـــات  حقبـــة 
الالتفـــات إليه في بنـــاء الرواية، فبينما 
هبّت رياح التغيير سريعا على المدينة 
بزحامهـــا الصاخـــب وإيقاعها اللاهث 
بقي الريف مهملا بلا كهرباء أو وسائل 
نقل آدميـــة أو دواء وظل الفقر والجهل 
ينخـــران في عظامـــه ويجهضان أحلام 

أبنائه.

ومـــن بيـــن ثنايـــا الخط الرئيســـي 
للرواية يتمكـــن المؤلف من طرح بعض 
القضايـــا التـــي أرّقـــت القريـــة قديمـــا 
بوصفها نموذجا مصغرا للعالم الأشمل 
الأعم، واســـتمر بعضها واستفحل مثل 
التعصـــب الدينـــي وزواج القاصـــرات 

والهجرة غير الشرعية.
وبامتـــداد الروايـــة تطغـــى موهبة 
المؤلف في الســـرد المشـــوق المتدفق 
ورســـم تفاصيـــل الشـــخصيات بدقـــة 
والتعبير عن مشـــاعرها بصدق، فينجح 
في جـــذب القـــارئ لمتابعـــة مصير كل 
شخصية حتى النهاية سواء اتفق معها 

أو اختلف.

رواية «طبيب أرياف»..

تروي تاريخ مصر

من عمق الصعيد

المؤلف استطاع بسلاسة 

وعمق تسليط الضوء 

على انعكاسات الأحداث 

التاريخية على نفسية جيل 

بأكمله وأفكاره وسلوكه الكاتبة تشدد على أهمية 

القراءة في مواضيع متنوعة 

والشغف بعوالم الإبداع 

مع محاولة دراسة مجريات 

الأحداث وفهمها
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